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استند إليها  التي يّةحو النّ واهر الظّ " من ظاهرة "تقدير المعنى تعدّ ملخّص: 
غرض و لالي المتعارضين ظاهريا الدّ عناه ركيب الجملي ومالتّ اللغويون للتأليف بين 

غير و  يّةدا إلى قرائن لغو هن استناالذّ هو رد الكلام المخالف إلى أصله بإعمال قدير التّ 
 يّةحملت عوارض نحو  التي يّةصوص القرآنالنّ وهذا البحث هو دراسة لبعض  .يّةلغو 

اجمة عن تغيير النّ وكذا ذكر للقراءات المتعددة ، وتضمين وحذف وتأخيرمن تقديم 
ة أخرى أو نيابة تبة أو حذف ركن من أركان الجملة أو تضمن كلمة معنى كلمالرّ في 

متكاملان كل منهما يخدم الآخر  المعنىالإعراب و  ومعلوم أنّ حرف عن حرف آخر 
لتوجيه تلك ، يعتمد على علوم البلاغة والبيانحوي أن النّ من  بد ولا ويوضحه

 يّةحو النّ راسة فيكمن في استعمال العوارض الدّ ا الهدف من أمّ  .العوارض توجيها دقيقا
المعنى حو و النّ لمتكاملة بين العلاقة الوطيدة او  ما يتولد عنها من معانو  لغتنافي 
 لآخر لأنّ نغفل الجانب ابجانب و  لا يمكن أن نهتمّ الإعراب فرع المعنى و  ار أنّ باعتب

  .لبنائها كل متكامبشكلها ومضمونها و  يّةاللغة العرب
  .ص القرآنيالنّ ؛ يّةحو النّ العوارض ؛ قديرالتّ : يّةالكلمات المفتاح

Abstract: The estimation of meaning is a grammatical 
Phenomenon in which linguists rely on both semantics and 
pragmatics that are apparently opposing each other aiming at 
giving the speech its real meaning by promoting critical thinking 
through assuming the meaning using the linguistic or non-
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linguistic factors. This paper studies some coranic texts that 
include grammatical issues inclusion , as well as mentioning the 
multiple readings resulting from a change in rank or deleting one 
of the main components of the  sentence or including a word 
which has a different meaning or a letter that means something 
different from the letter used. 

It is known that grammar and meaning serve and clarify each 
other there for , it is necessary for the grammarian to rely on the 
sciences of rhetoric to guide these symptoms accurately .The aim 
of the study lies in the use of grammatical symptoms in 
languages .     

Key words : Estimation ; Grammar effects ; Coranic text .   

وقد جعل الله  ،بكونها لغة مرنة قابلة للاتساع يّةالعربتتميز اللغة مقدّمة: .  1
لحفظه من اللّحن  نحوها فما وجد إلاّ  أمّا ،تعالى القرآن الكريم عربيا مبينا حمّال أوجه

تأويل مقاصد بعض و  البيان في تفسيرالبلاغة و  إلى واللغويونحويون النّ  استند وقد
من تقديم وتأخير وحذف وزيادة  ،حويالنّ ظام النّ واهر الخارجة عن المألوف في الظّ 

نى وما ودرسوا أثرها في المع يّةحو النّ غيرها من أبواب العوارض تضمين و اتساع و و 
حاة ما خالف قواعدهم في كثير من النّ وقد قدر  .نجم عنه من دلالات عميقة

أكثر  ص العربيّ النّ ا غيرهم من المؤولين فقد جعلوا أمّ  يّةحو النّ المدونات لحفظ القاعدة 
قدير تعد التّ وظاهرة  .ثابتة يّةحاة بمعايير نحو النّ ره أيدي أن تسطّ  من وأسمىاتساعا 

 وتوسعابتة في تجدد الثّ  يّةص الخارج عن المعيار النّ تجعل  التيمن الآليات  يّةآل
 يّةبه معان بلاغتكسو  يّةأبعادا إبداع له وتجعل يّةحو النّ  القواعد وبينبينه  فتألّف
 الحذفأخير و التّ قديم و التّ عض العوارض كفي هذا البحث دراسة لبو  .أعمق يّةوبيان

 واللغويينلات لبعض المفسرين واهر ذاكرة تأويالظّ هذه ل حاولت أن أحلّ  ضمينالتّ و 
مبرزة أثرها في توجيه المعنى  ،يّةحملت عوارض نحو  التي يّةالقرآن للآيات والبلاغيين

البحث وهدفه فتكمن في  يّةا عن أهمأمّ  .حليليالتّ المنهج الوصفي  استعملت وقد
العلاقة الوطيدة و  ،ما يتولد عنها من معانفي لغتنا و  يّةحو النّ عمال العوارض است

 المعنى ولا يمكن أن نهتمّ الإعراب فرع  أنّ  باعتبار والمعنىحو النّ المتكاملة بين 
 ،متكامل كل وبنائها ومضمونهابشكلها  يّةاللغة العرب نغفل الجانب الآخر لأنّ بجانب و 
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م الله تعالى في كلا يّةبدراسة ما جاد به تراثنا من أسرار اللغة العرب الاهتمام وكذا
  .لا ينضب معينه الذي

  :وفرضيات البحث هي
تجعل القاعدة  أم يّةحو النّ ص للقاعدة النّ هل تخضع ص القرآني النّ قراءات  -

  ؟في حدود كلام الله تعالى باعتبارها واتساعاأكثر مرونة  يّةحو النّ 
  ؟ راب خدم للمعنى أم المعنى خدم لههل الإع - 

  : والإشكال المطروح هو
  ص القرآني؟النّ في قراءة  يّةحو النّ ما أثر تقديرات العوارض 

قبل الخوض في معرفة  :ف عند المفسرين وأثره في المعنىتقدير الحذ.  2 
ة حول مصطلحي هيم العامّ ينبغي توضيح بعض المفا ،أسرار الحذف لدى المفسرين

  .الحذفقدير و التّ 
لا يقتصر الأمر على ذلك بل ف و هو محاولة معرفة العامل المحذو  :قديرالتّ  – 1

كذلك حذف الجملة فهو يتناول حذف المعمول و  ،يتناول محذوفات أخرى غير العامل"
قدير إذن هو استظهار ما وري من مفردات التّ ف 1"أي؛ العامل والمعمول معا ،بأسرها

ا في تركيب لغوي إعادة بنائهافتراض جمل و  ممعمولة أ معاملة أمحذوفة سواء كانت 
يلجأ إليها عالم اللغة  التيأويل التّ قدير وسيلة من أهم وسائل التّ فياق "السّ يقتضيه 

صوص النّ بين و  بين القاعدة أو القانون اللغويّ قد تحدث  التيلتفسير المخالفة 
قدير التّ من  ايةالغ ولعلّ  .2وافق بينها"التّ حقيق قدر مناسب من رغبة في ت ،المستعملة

دو مخالفا للنظام اللغوي بين ما يب توافق وإقامةهي سبك الكلام وفق ما يقتضيه المقام 
ئ الشّ  يّةقدير هو نالتّ " لأنّ  متلازمان والحذف قديرالتّ و  .المراد والمعنى المستعمل
تحتاج  التييقع فيها الحذف أو  التييستعمل في المواطن  ما وكثيرا ،وجوده وتصور

  ؟فما المقصود بالحذف 3فيها الكلمات إلى ما يكمل معانيها "
  .4ئ يحذفه حذفا: قطعه من طرفه"الشّ "حذف  قال ابن منظور:: الحذف-2
هو باب رفه عبد القاهر الجرجاني في قوله: "يعو  ،إذن الحذف هو القطع لغة 

كر الذّ ك ترى به ترك فإنّ  ،حرالسّ عجيب الأمر شبيه ب ،دقيق المسلك لطيف المأخذ
ما تكون إذا لم  أنطق وتجدك ،الإفادة أزيد للإفادة عن متالصّ و كر الذّ أفصح من 
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 ،ركيب اللغويالتّ فالحذف عرض يعرض في  5أتم ما تكون بيانا إذا لم تبن"تنطق و 
ا يورث في نفس كر ممّ الذّ العدول عن  هو والحذفكر   الذّ فالأصل في الكلام 

الحذف ليس و" .أصلهفيعيده إلى  فيما حذفيُعمل فكره  يجعله وتأملافاتا التّ المتلقي 
ئيسي ليس إلا حذف الرّ قدير في مجاله التّ  كما أنّ  ،تقدير ما لا وجود له في اللفظ إلاّ 

 فيتكاملان والحذفقدير التّ ويلتقي   .6حاة "النّ الكلامي في اعتبار ص النّ أجزاء  بعض
إعادة بنائه  هو قديرالتّ و هو هدم للشكل الجملي  فالحذف وهدمفي عمليتي بناء 

  القرآني؟ص النّ فما أثر الحذف في  .ياقالسّ اعتمادا على المعنى المتولد عن 
ص النّ لحذف في من أمثلة ا :لكريمدلالة الحذف في نصوص من القرآن ا 1. 2

فقد سقط وحذف  7)82(﴾ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿:قوله تعالىالقرآني 
ر السّ سبقتها و  يةآالفعل نفسه في  قد سلم من الحذفاء من الفعل "تستطع"  و التّ حرف 

ناسب بين المبنى وما يدل عليه من المعنى في سياقه التّ إحداث " اء هوالتّ في حذف 
يث قل عن كاهله حالثّ اء للتنبيه على زوال ذلك التّ ...حيث ورد الفعل مخففا بحذف 

ذين البناءين مع ما معرفة كنهه فتناسب كل بناء من هخف عليه ما لقيه ببيان سببه و 
عاشه  الذييق الضّ دة و الشّ الكلمة كان نتيجة لزوال  خفيف منالتّ ف .8"يصوره المعنى

مع كل  يّةبو النّ هو في صحبة الخضر بما لم يوافق فطرته و  –لام السّ عليه -موسى
الكلمة حذف المضاف من أمثلة حذف و وتخريب ...من قتل شهدها  التيالأحداث 

الكريمة  يةالآففي هذه  ،9) 22وَالْمَلَكُ صَفا صَفا﴾( وَجَاءَ رَبكَ ﴿: في قوله تعالى
و"بتقدير المحذوف تصبح (وجاء أمر  صالنّ إسناد المجيء إلى الخالق في ظاهر 

ص أو يفهم  معنى النّ باس في التّ يؤدي حذفها إلى فة و الصّ ) فيساعد تقدير الحذف بك
مخشري ما سلكه الزّ  وهنا يسلك10" يفهم حين يذكر ذلك المفهوم الذي غير المعنى

ما يجوزان على إنّ  له والحركة والانتقالإسناد المجئ إلى الما معنى المعتزلة يقول: "
 11ور آيات اقتداره وتبيين آثاره وسلطانه": هو تمثيل لظهقلت ،من كان في جهة

 يّةوَاسْأَلِ الْقَرْ ﴿: وفي قوله تعالى فالحذف في هذا الموضع ينتصر لمذهب المعتزلة
وقد حذف المفعول  .12)82( ﴾أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنا لَصَادِقُونَ  التيكُنا فِيهَا وَالْعِيرَ  التي
ه في فلأنّ ابن جني عن الغرض من الحذف: " يقول ،يّةتقديره أهل القر و  الآيةمن 

هم تضمنوا لأبيهم ؤال على من ليس من عادته الإجابة فكأنّ السّ ظاهر اللفظ إحالة ب
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وهذا تناه في  –ولهم أنبأته بصحة ق الجباله إن سأل الجمادات و لام أنّ السّ عليه 
من عادته  التّ نا فكيف لو سها لأنطقها الله بصدقالتّ : لو س؛ أي-تصحيح الخبر

حين رجعوا إلى أبيهم وقد أخذ عزيز -لام السّ عليه -فإخوة يوسف  .13" الجواب؟
وهي جماد شاهدا على  يّةلقر مصر أخاهم أرادوا أن يؤكدوا لأبيهم صدقهم فجعلوا ا

 الذي) فَذَلِكَ 1ينِ (الدّ يُكَذبُ بِ  الذيأَرَأَيْتَ ﴿: ومن حذف الجملة قوله تعالى .قولهم
) جواب شرط محذوف يَدُع الْيَتِيمَ  الذيفَذَلِكَ (عود: السّ قال أبو  ،14)2( ﴾يَدُع الْيَتِيمَ 

ين ...إن لم الدّ يكذب ب الذيالمعنى هل عرفت و  ،الموصول خبره(ذلك) مبتدأ و على أنّ 
 15" ويزجره زجرا قبيحا ،يدفع اليتيم دفعا عنيفا  الذيتعرفه أو إن أردت أن تعرفه فهو 

الإسراع رط للتعجيل و الشّ قرآن الكريم حذف ال أنّ رط هو: "الشّ ر في حذف جواب السّ و 
اس ذلك الخبر الموجز فيتناقل بسرعة لقلة النّ بفضح ذلك الفعل القبيح حين يتناول 

ياقات السّ تعددة تناسب أغراضه موالحذف في القرآن الكريم كثير و  .16"تهتفصيلا
  .ص من معانالنّ ا يخفيه للكشف عمّ  يّةقدير هو آلالتّ المختلفة و 
  :رينأخير وقراءته عند المفسّ التّ و قديم التّ  تقدير: 2.2

ركيب اللغوي ووضع التّ أخير لما لها من دور في التّ قديم و التّ حاة بظاهرة النّ اهتم .3
قد يطرأ على و  ،ياقالسّ كل جزء من أجزاء الجملة في موضعه حسب ما يقتضيه 

تبة عاجزة وحدها عن الكشف عن الرّ الجملة تحول بين عناصرها فتصبح قرينة 
حوي بالبلاغي في تحديد المعنى المراد من النّ فيستعين  ،من الخطابالمعنى المقصود 
هو باب كثير ه): "741عبد القاعر الجرجاني (ت يقول .تأخيرهتقديم عنصر أو 

 ويفضيلايزال يفتر لك عن بديعة  ،ايةبعيد الغ ،صرفالتّ الفوائد جم المحاسن واسع 
موقعه ثم تنظر  ويلطف لديك ،عر يروقك مسمعهالشّ لا تزال ترى و  ،إلى لطيفة بك

وحول اللفظ عن مكان إلى  ،أن قدم فيه شيء ،عندك لك ولطفسبب أن راق 
د بقصد إيرا يكون ماوإنّ  ،لا يرد اعتباطا فترتيب الكلام وفق تأليف خاصّ  .17مكان"

اقْرَأْ بِاسْمِ ﴿: أخير قوله تعالىالتّ قديم و التّ لة . ومن أمثيّةأو بلاغ يّةدلال ايةمعنى له غ
ل سورة ذلك أوّ  لأنّ  الاهتمام بالقرآناقرأ" قصد "م العامل "قدّ  18)1﴾(خَلَقَ  الذيرَبكَ 

را تقدير العامل مؤخّ و البسملة ة تقديره "أبتدئ" " را فيكما نجد العامل مؤخّ  .19أنزلت" 
قد قدر و 20" الاهتمام بشأن المتقدمأولى من تأخيره ليفيد الاختصاص و كما صنعت 
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بري: الطّ قال  ،توفيق الله تعالىمعونة و ماس لالتّ لما للبسملة من  ،الفعل أبتدئ مؤخرا
ا صلى الله عليه وسلم بتعليمه محمّدأدّب نبيه  ،تقدست أسماؤهالله تعالى ذكره و  إنّ "

 ،وجعل ذلك لجميع خلقه سنة يستنون بها ،ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله
 ابهم ثمّ إلينا إيّ  إنّ  الى:﴿المجرور في قوله تعوقدم الجار و  ،21" وسبيلا يتبعونه عليها

وفي قوله  ،الحساب عليهوذلك لاختصاص الإياب لله و  .22 علينا حسابهم﴾ إنّ 
خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ ﴿:تعالى
ه مع على البصر في مواقعه من القرآن دليل على أنّ السّ تقديم ف" 23)7( ﴾عَظِيمٌ 

: وفي قوله تعالى 24"المقدم يّةقديم مؤذن بأهمالتّ  فإنّ  أفضل فائدة لصاحبه من البصر
﴿ ي اسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُري جَاعِلُكَ لِلنقَالَ إِن هُنهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمتِي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَب

بإضافة اسم رب المقصود تشريف إبراهيم " 25)124( ﴾الِمِينَ الظّ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي 
وله ا في قأمّ  26ك لم يقل وإذ ابتلى الله إبراهيم"إلى اسمه مع مراعاة الإيجاز فلذل

"فالبدء بالاسم هنا يدل  27)62﴾ (قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْراَهِيمُ ﴿: تعالى
قَالَ أَرَاغِبٌ ﴿:تعالىا في قوله أمّ  .28ردد فيه"التّ وعلى  ،ك في الفاعل من هوالشّ على 

  .29)46(﴾أَنْتَ عَنْ آَلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأََرْجُمَنكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيا 
لى رتبته " توجيهات مختلفة فمنهم من تركه عحاة إعراب "راغبالنّ فقد وجه  

جعل  منهم منالخبر و مير بعده فاعلا سد مسد الضّ أعرب فأعربه مبتدأ و  يّةالأصل
  . عجبالتّ ديمه لدى البلاغيين هو الإنكار و الغرض من تقما و كلمة "راغب" خبرا مقدّ 

هَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا الشّ وَلاَ تَكْتُمُوا وفي قوله تعالى:﴿
تعميم الإثم  ﴾ يَكْتُمْهَا فَإِنهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَمَنْ ﴿: في قوله تعالى 30)283( ﴾تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

ه قال (ومن يكتمها فإنّ  وبيان ذلك أنه لو ،الإثم بالقلب بتأخير ذكره وتخصيصبتقديمه 
ثم خص  ،ه بتقديم الإثم أفاد إثم جميع الجوارحلكنّ و  ،) لما أفاد غير إثم القلبقلبه آثم

ثم القلب معا إ و فعبر عن إثم الجوارح  ،هادةالشّ ه موضع كتمان ؛ لأنّ القلب بالإثم
تبة لا تعدل عن الرّ قرينة أخير له ضوابط ومقاصد و التّ قديم و التّ ف .31أخير"التّ قديم و التّ ب

أو  ،عظيمالتّ خصيص أو التّ ك المخاطب غرضا دلاليا أو بلاغياإذا قصد  أصلها إلاّ 
  .حقير أو غيرها من الأغراض الأخرىالتّ 
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ضمين التّ  :ص القرآنيالنّ في توجيه المعنى في أثرها ضمين و التّ تقديرات .3
لالي الدّ و  رفيالصّ حوي و النّ و تربط بين المستوى المعجمي  يّةغو واهر اللالظّ ظاهرة من 

بسياق دال  يكون تضمين إلاّ لا و  ،فهو كخيط العقد لكل هذه المستويات ،البلاغيو 
ويفتح للنص آثارا تعين  ،يلبي غرضهو  ،ضمين اجتهاد يحدد مسار الفعلالتّ فعليه "

ما وربّ  على اللفظ روحا ترفرف في جناحيه ويخلع ،على إدراك المزيد من احتمالاته
مو البياني السّ تحير ولكن  هأنّ ه غامض ولكن الحسن كذلك و ن أنّ ضميالتّ أخذوا على 

ضمين يجعل اللفظة في التّ إذن ف .32ه مخالف للمألوف ولكن الحق كذلك"أنّ كذلك و 
للتضمين ، و ص احتمالات أخرى مخالفة لنظامها المقننالنّ حوي تحمل النّ تركيبها 

يقول عبد القاهر  ،علاقة بالإعراب فالإعراب هو الكاشف عن موضعه في الكلام
 إنّ ، و يفتحها الذيالألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو  إنّ " :الجرجاني

وسع التّ ضمين التّ الغرض من و  .33لها"ة فيها حتى يكون هو المستخرج الأغراض كامن
قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلتِكُمْ بَعْدَ إِذْ ﴿: في المعنى نحو قوله تعالى

 نَا وَسِعَ رَبهُ رَبأَنْ يَشَاءَ الل هُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلاانَا الل نَج نَا كُل
ينَ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوَكلْنَا رَبنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَق وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِ 

ي بمعنى صار كما فعاد تأت ﴾ إِنْ عُدْنَا فِي مِلتِكُمْ ﴿: اهد قوله تعالىالشّ و  34)89﴾(
 35 )39( ﴾كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ  قَدرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتى عَادَ وَالْقَمَرَ ﴿ :في قوله تعالى

الفعل إذا كان بمعنى  اعلم أنّ ويقول ابن جني: " .36" تكم"والمعنى إن صرنا في ملّ 
العرب قد تتسع فتوقع أحد  فإنّ  ،الآخر بآخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف و فعل آخر

؛ فلذلك جيء معه الفعل في معنى ذلك الآخرهذا  الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأنّ 
هذا الفعل  فيكون الحرف قرينة دالة على أنّ  37هو في معناه " بالحرف المعتاد مع ما
أُحِل لَكُمْ لَيْلَةَ نحو قوله تعالى:﴿ .ما قد ألبس معنى فعل آخرإنّ ليس بمعناه الأصلي و 

" البشري للفعل لا يتعدى بالحرف "إلى فالاستعمال 38﴾فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ الرّ امِ يَ الصّ 
" دلالة آني بتعديها بالحرف "إلىص القر النّ استعملت في "الباء" أو "مع" و  ما ب:إنّ و 

هو الجمع بين معنيين فللتضمين غرض بلاغي لطيف و " ،على تضمن فعل الإفضاء
فنكسب  ،ذكر حرف جر يستعمل مع فعل آخروذلك بذكر فعل و  بأخصر أسلوب

فالحرف قرينة تدل على  39"انيالثّ ل ومعنى الفعل معنيين: معنى الفعل الأوّ ذلك ب
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.  " قال الله تعالى إخبارا عن عدوه إبليس لما سأله عن المقصود من الفعل المعنى
له أن ه سأأنّ  ،إخراجه من الجنةه خير منه و جود لآدم واحتجاجه بأنّ السّ امتناعه عن 

   40"  )16مَا أَغْوَيْتَنِي لأََقْعُدَن لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (قَالَ فَبِ ينظره ثم قال عدو الله: "
لهم قدير: لأقعدن التّ حذف على فانتصب الفعل و  :حاةالنّ قال جمهور المفسرين و 

ه قال: ملازم له فكأنّ يء الشّ القاعد على  الفعل مضمن فإنّ  أنّ  اهرالظّ صراطك و  على
يغ في الصّ ضمين تضمين التّ ومن صور   .41ونحو ذلك"ه ه ولأعوجنّ رصدنّ لأمنه و لز  لا

، والمرجوم فعيل بمعنى مفعول" جيمالرّ ف"" يمِ جِ الرّ  انِ يطَ الشّ  نَ مِ  هِ الل بِ  وذُ عُ أَ الاستعاذة: "
، أي يرجم غيره بالإغواء أو فعيل بمعنى فاعل ،الملعونفي اللغة: المطرود و 

دل عن أصلها بما قد تع يّةرفالصّ يغة الصّ ف .42"فس في المتالفالنّ ضليل وإلقاء التّ و 
المباني ذات معاني ، فيتولد عن مبنى صرفي واحد جملة من صالنّ يوافق سياق 
كذا الحروف حين ضمين في الأسماء والأفعال و التّ  تتعدد صورو  .ودلالات كثيرة

سال سائل بعذاب واقع بعض في المعاني ومنه قوله تعالى: "تنوب عن بعضها ال
ا ذَ إِ وَ تعدى بنفسه قال تعالى: "سأل يتتعدى بنفسها "و  التيمن الأفعال  سألو  43)"04(
) وقد تعدى هنا بالباء فلابد من حمل المعنى ويتعدى ب: (إلى 44ا"اعً تَ مَ  ن وهُ مُ التّ سَ 

ولا شيء  ) قال به مجموعة من المفسرينوتضمين الباء معنى (عنضمين التّ على 
لالة في الدّ ) عن غيرها من الحروف حسب ما تقتضيه وقد تنوب (في45وراءه " 

 مْ كُ ن بَ ل صَ لأَُ وَ "وتكون (في) بمعنى (على) ويحتجون بقوله عزّ اسمه: " .ياق اللغويالسّ 
 47"الله ادُ بَ عِ  بِهَا بُ رَ شْ ا يَ نً يْ ع" :تعالىقوله و  .عليها :أي 46" لِ خْ النّ  وعِ ذُ ي جُ فِ 

 ير أنّ ، غما شربنا من ماء في إناء نقصوكلّ  "يشرب منها" فالاستعمال العادي هو
لا ينضب وهذا ائم الجريان لا ينقص و يجعل الماء دالباء) ( الاستعمال القرآني لحرف

، مالك وابنأثبته الأصمعي بعيض "الباء تكون للت كما أنّ  .موافق لما في الجنة
هذه و 48وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ" : "وقوله تعالى الآيةمنه هذه  والعتبي وجعلوا والفارسي

  .49:، يقول ابن مالكاق كذلكلصّ نى الاتكون بمعو يابة لها توجيه فقهي النّ 
  .قِ طِ ا انْ هَ بِ  نْ عَ وَ  نْ مِ وَ  عْ مَ  لَ ثْ مِ وَ ***  قِ الصّ  ضْ و عَ  د عَ وَ  نْ عِ تَ اسْ  االبَ بِ 

   في و و الواى وهي: اللام و ر ضافة الأخوتنوب عن الباء في ذلك بعض حروف الإ
غامضة في نت موضع خلاف في عدد من الحروف و يابة كاالنّ ولكن هذه وإلى وعلى "
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هم يختلفون في تحديد المعنى ، ولاسيما أنّ قيقالدّ مها لا يتوضح فيها المعنى معظ
ما وضع كل يّةآفاقا دلالب اللغوي سعة في المعنى و ركيالتّ ها أكسبت أنّ  إلاّ  50الأساسي"

نَ كَذبُوا الذيوَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ : ﴿يقول الله تعالى .يفي موضع غير موضعه الأصل
فقد ذهب قوم إلى أنّ " 51" )77( ﴾بِآَيَاتِنَا إِنهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 

( نصره  هناك فرقا في المعنى بين قولك نّ ) وهذا فيه نظر فإههنا بمعنى (على) (من
ا الغلبة ...أمّ الاستعلاء عليه و مكن منه و التّ صر عليه يعني النّ ) فنصره عليهو( )منه

ضمين عند التّ وتبدو فكرة  52، أو منعناه منهم " ناه منه) فهو بمعنى نجيناه منهمنصر (
سيبويه في باب تعدي الفعل ولزومه " حيث يصير المتعدي لازما يتضمنه معنى 

حيث يتضمن الفعل الواحد معنيين 53" متعديا يتضمنه معناه اللازمويصير اللازم 
فيتعدى إلى  (أبصر) ويكون بمعنىيتعدى إلى مفعولين بمعنى علم ف (رأى)فيكون 

 ،الأفعال بل يتعداها إلى الأسماءضمين على الحروف و التّ ولا يقتصر  مفعول واحد.
متضمنا معنى  ،يأتيني فله درهم الذي: "جعل الاسم الموصول في نحو :وذلك نحو

المبهمة  وكذلك النّكرة ،رطالشّ رط فجاز في خبره أن يقترن بالفاء كجواب الشّ 
يرجع رط أيضا و الشّ لتضمنها معنى  ،: كل رجل يأتيك فهو صالحفي نحوالموصوفة 

 54"لالة على الإبهام والعمومالدّ رط في الشّ ذلك إلى اشتراك هذين الاسمين معنى اسم 
في المعنى ضمين أن تشترك الكلمات المتضمنة بعضها بعضا التّ فمن شروط 

ضمين التّ و  .والعمومرط في الإبهام الشّ اسم كرة المبهمة و النّ كاشتراك اسم الموصول و 
جيه المعنى توجيها حويون لجعل المعارض للقاعدة موافقا لها بتو النّ وسيلة يلجأ إليها 

يستعملها ضمين فكثيرا ما يكون وسيلة التّ ا وأمّ تقبله القاعدة، يقول تمام حسان: "
، كأن يكون في جملة فعل لازم انتصب بعده مفعول حوي لحل إشكال الأصلالنّ 

بواسطة فيضمن معنى اللازم  فيضمن فعل المتعدي أو متعد لم يصل إلى مفعول إلاّ 
، ثم يرى حوي بتضمينه معناه وهكذاالنّ قول أو حرف استعمل في مكان حرف آخر في

 لهذا فإنّ و  .55كل ذلك ردا إلى الأصل عدل عنه ويقدر هذا الأصل" فيحوي النّ 
ص النّ ة وحفاظا على من جهحويون حفاظا على قواعدهم النّ لها استعم يّةضمين آلالتّ 

دون المساس بعناصره ضمين التّ ص بالنّ حوي النّ بحيث يؤول ، بديلالتّ غيير و التّ من 
جد إشباع فضوله إذا و إلى إرضاء القارئ و  يّةبطريقة ذك ودون تقديم أو تأخير بل يلجأ
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هن للوصول الذّ  المحفزة لشحذهو وسيلة من وسائل اللغة و " يّةحو النّ ما يخالف القاعدة 
المؤولين  القاعدة لدىضمين الحفاظ على التّ . بل تعدى 56"جديد ولغويأفق فكري إلى 
هن بربط ما هو مكتوب أو ملفوظ بما هو الذّ ضمين يعمل التّ ف .مقاصدهمخدمة  إلى

يجعل من المتلقي مشاركا في إظهار ذلك يفتح أبواب القراءة للخطاب و وهو ب مفهوم،
     .حروفا مأفعالا أ مظلال الكلمات سواء كانت أسماء أ ما وري من معان في

   خاتمة: .5
أويلات لذا جعلها الله التّ قديرات و التّ تفرد لغته باتساع في ز القرآن الكريم بيتميّ  – 

  ؛وبياني وبلاغي ه من إعجاز لغويّ تعالى وعاء لكتابه لما تشمل علي
وري من  ما وتوجيهؤى المتعددة لفهم الرّ قدير في القرآن الكريم رؤيا من التّ  –

  معا؛ صّ النّ و  يّةحو النّ أهميته في الحفاظ على القاعدة  وتكمن صّ النّ 
كثيرا و ص النّ يحكمها سياق  يّةلها أبعاد دلال يّةالعربالحذف ظاهرة قارّة في اللغة  –

 صّ النّ بحيث يقدر القارئ ما حذف فيشارك في بناء فهم  للتقدير،ما يكون ملازما 
 ؛معانيه وتوجيه
بوجود قرينة  إلاّ يكون ولا  ،والجملة والاسمحذف الحرف والفعل  :أنواعللحذف  -

  ؛صّ النّ تشير إليه في 
دة من العلوم ص معان مستمالنّ ، يكسب هو عدول عن الأصلأخير التّ و  قديمالتّ -
  ؛الاهتمام بشأن المقدم ...خصيص و التّ وله أغراض ك البيانلالة و الدّ كالبلاغة و  يّةاللغو 
المعنى ص مع النّ قدير حين يتعارض ظاهر التّ ضمين هو نوع من أنواع التّ  –

الخارج عن الأصل  المقصود ص ومعناهالنّ أهميته في المواءمة بين ظاهر  وتكمن
    ؛الإعرابي فيعمل عمله حكمه ويأخذمعنى فعل آخر  فعل نويتضمّ  المعهود،

كما تنوب الحروف عن أخواتها فتوجه  أيضا،معنى اسم آخر  اسم نويتضمّ -
  ؛الأصلالمعنى توجيها مغايرا عن 

 قديرالتّ و  لتحقيق غرض من الأغراضالأصل  عدول عنهي  يّةحو النّ العوارض  -
هو  ص بإرجاعه إلى الأصل في ذهن المتلقي ليستقيم ماالنّ محاولة إعادة بناء  هو

   ؛مفهوم بما هو مسموع أو مقروء
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 الاهتمام بتراكيبمجرد  العربي وليسمراعاة المعنى هو الهدف الأسمى لنحونا  -
   ؛والمعنى حوالنّ بين دون إقامة توافق  استقامة للكلامه لا لأنّ  جامدة،قواعد و 

تجعل و  يّةحو النّ ويل القصد من العوارض قديرات تفتح أبواب الاجتهاد في تأالتّ  -
  .أويلات المختلفةالتّ للقراءات و  ص مفتوحا قابلاالنّ 
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